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ملخص تنفيذي:

تحــاول هــذه الورقــة إظهــار واقــع النســوية الســورية مــن خــال اســتعراض أهــم النظريــات النســوية الجاهــزة 

والناشــئة فــي البيئــة الســورية المحليــة والإقليميــة، ومحاولــة اســتعراض العمــل النســوي الســوري وتوافقــه 

مــع هــذه النظريــات ومــدى تلبيتهــا وموائمتهــا للمجتمــع والســياق والثقافــة الســورية. 

وتقــدم تعريفــات لــكل مــن النســوية والنظريــة النســوية، وتحــدد تعريفــاً لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســورية 

النســوية، والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. كمــا تقــدم شــرح مختصــر لأهــم النظريــات النســوية، بغيــة 

ــي يمكــن مــن خالهــا  ــة، والمعلومــات الت ــة والمحلي ــة النســوية العالمي ــارات الفكري ــى التي اطــاع القــارئ عل

ــدى  ــوية وم ــات النس ــي المنظم ــا ف ــل عليه ــم العم ــي يت ــة الت ــوع النظري ــر ن ــة لتقدي ــة عقلي ــك محاكم تحري

وماءمتهــا للواقــع؛ وهــل يمكــن فعــا أن تصــل إلــى هدفهــا مــن خــال هــذه الأفــكار! وهــل هنــاك بديــل إن 

اقتضــى الواقــع أم علينــا إبــداع واحــد آخــر؟ 

ومــن ثــم تــم التطــرق إلــى الرابــط بيــن النظريــات النســوية وبيــن عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقــوم 

بتجســيد الأفــكار النســوية علــى أرض الواقــع مــن خــال برامــج ومشــاريع GBV التــي تتبنــى المنظــور النســوي؛ 

وبعدهــا تقــدم اطــاع أولــي علــى الأنشــطة التــي تقــوم المنظمــات النســوية بتنفيذهــا والرســائل التــي تحملها 

للمجتمــع والتــي تظهــر الخلفيــة النظريــة للمنظمــات؛ والتــي أظهــرت أن هنــاك ثــاث تيــارات نســوية تعمــل علــى 

الأرض: التيــار المؤدلــج والمتطــرف – التيــار الــذي يراعــي الســياق العــام – التيــار الــذي يعمــل مــن منظور إنســاني.

لتصــل الدراســة إلــى التوصيــات مــن أجــل مراعــاة المجتمــع بالخطــاب المســتخدم والتوجــه بــه إلــى الفئــة التــي 

تعتبــر عقبــة أمــام تحســين وضــع المــرأة؛ وحتــى لا تتحــول النســوية إلــى فكــر منبــوذ عــن المجتمــع عصــي علــى 

التقبــل؛ ويــودي إلــى صــراع لــن تكــن عواقبــه حميــدة.

المحاور:

• المدخل والمشكلة

• المفاهيــم: النســوية ـــــ النظريــة النســوية ــــ منظمــات المجتمــع المدنــي النســوية الســورية ـــــ العنــف 

ــوع الاجتماعــي. ــى الن ــم عل القائ

• أهــم النظريــات النســوية وســماتها: النســوية الليبراليــة ــــ النســوية الماركســية ــــ النســوية الراديكاليــة 

ــ  ـــ النســوية البيئية ـ ـــ النســوية الحديثة ـ ـــ النســوية الأخلاقية ـ ـــ النســوية الوجوديــة ـ ـــــ النســوية الثقافيــة ـ

نســوية العالــم الثالــث ــــ النســوية الإســلامية.

• المنظور النّسوي للعنف القائم على النوع الاجتماعي

• الرسائل التي تقدمها بعض المنظمات النسوية السورية للمجتمع

• النتائج والتوصيات
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المدخل والمشكلة

تطالعنــا بيــن الوقــت والآخــر تصريحــات مكتوبــة أو مســموعة أو مرئيــة حــول دور الإعــام فــي إظهــار المــرأة 

ــا نجــد أنفســنا أمــام  ــة الفــن مســموح! وهن ــر أن التعــري لغاي ــرة تعتب كســلعة جنســية؛ لكــن تصريحــات مغاي

تناقــض يحتــاج لحــل؛ هــل تعــري المــرأة فــن أم إســاءة لهــا؟ وهــل فعــا الســياقات التــي تعــرض جســدها مــن 

خالهــا تنقــل رســالة مختلفــة بعيــداً عــن الجنــس رغــم أن جســداً عــارٍ هــو أداة للرســالة؟! 

وهــل فعــا تفكيــر الرجــل أو حتــى المثليــات جنســياً بالمــرأة التــي تتعــرى ســيكون مريضــاً لــو تحركــت مشــاعره؟ 

أم أن هــذا هــو الطبيعــي! وعــدم تحركهــا هــو غيــر الطبيعــي؟ وفــي نفــس الوقــت يقــال التعــري هــو حريــة 

ــزة الجنســية،  شــخصية، وعلــى الرجــال قمــع غرائزهــم! مــع تجاهــل كل العلــوم التــي فســرت موضــوع الغري

والظــروف والشــروط التــي يجــب توفرهــا وهــي فــي غالــب الأوقــات غيــر متوفــرة فــي مجتمعاتنــا! والاقتصــار 

علــى ســن القوانيــن الصارمــة ومهاجمــة الرجــل علــى تربيــة لا يــد لــه بهــا وتحميلــه عبئــا نفســيا فــوق طاقتــه 

ولومــه الدائــم واظهــاره بمظهــر المجــرم واســتعداءه! مــع تقديــم حلــول لا منطقيــة ولا متســقة مــع ســياق 

مجتمعاتنــا الباليــة؛ وهــو التناقــض ذاتــه الــذي يحــارب بيــع المــرأة نفســها جنســيا مقابــل الحصــول علــى نقــود، 

ــن وغيرهــا  ــى الصوتي ــة مرخصــة معترفــاً بهــا! علمــاً أن كل ــار الدعــارة مهن ــادي مــن أجــل اعتب مــع أصــوات تن

ــن يكمــن الخــاف؟ وهــل النســوية واحــدة؟ وهــل مــا تدعــو  مــن الأصــوات المتناقضــة الســابقة نســوية! فأي

إليــه النســوية ســيخلص مجتمعاتنــا مــن النظــرة القاصــرة التــي تعتبــر المــرأة وعــاء تفريــغ جنســي للرجــل وآلــة 

تفريــخ؟

النســوية نظريــات؛ ولا يحــق لنظريــة واحــدة منهــا أن تتقــول بأنهــا قــادرة علــى احتــواء النســوية واختزالهــا، 

أو تدعــي أن النســوية جَمــدت فــي إطــار هــذه النظريــة ولــن تتجاوزهــا لاحقــا، لا بالمفهــوم ولا بالتحليــل ولا 

بالتنفيــذ. إلا أن الملاحظــات تــدل علــى أن الخطابــات الرســمية وغيــر الرســمية، وحتــى العاميــة، بــل والمناوئــة 

للنســوية لــم تســتوعب هــذه النقطــة.. فضــاع المفهــوم الجوهــري للنســوية بيــن الخطابــات التــي عارضــت 

بعضهــا وناقضــت وشــذت أحيانــا عــن النســوية؛ وهــو مــا فتــح البــاب للمناوئيــن بغــرس مخلــب لهــم فيهــا 

مســتفيدين مــن التخبــط الحاصــل. 

هبطــت النســوية فــي وحــل الشــعبوية التــي فســرتها علــى هواهــا، وصــارت شــماعة لتحصيــل الحقــوق الفرديــة 

أو الظهــور بمظهــر عصــري أو الشــهرة؛ أو الجهــل بالنســوية واختصارهــا ببضعة مقــالات وكتب، تاركــة التطبيق 

للمنظمــات التــي تحتكــر هــذا العمــل التنفيــذي، وتتقيــد بطلبــات المانحيــن ونــوع البرامــج التــي يتــم تمويلهــا 

بشــكل ســطحي وغيــر مجــدٍ؛ بــل وصــارت فــي التطبيــق نمطيــة حيــث أصبحــت مركــز رزق للباحثــات عــن عمــلٍ 

ومنطلقــاتٍ مــن خلفيــات محافظــة تعتبــر أن العمــل النســوي هــو عمــل محصــور فــي النســاء فقــط، وبالتالــي 

ســيكون عمــا لا احتــكاك فيــه مــع الرجــال! بمعنــى عمــلٌ »شــرعي مــن الزاويــة الدينيــة«. أو اعتبــار النســوية 

أداة لتنفيــذ مخططــات أيديولوجيــة معينــة! يُخضــع النســوية لنظريــة هــذه الأيديولوجيــا.

تحــاول هــذه الورقــة إظهــار واقــع النســوية الســورية مــن خــال اســتعراض أهــم النظريــات النســوية الجاهــزة 

ــة اســتعراض العمــل النســوي الســوري وتوافقــه مــع هــذه  ــة، ومحاول ــة الســورية المحلي والناشــئة فــي البيئ
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النظريــات ومــدى تلبيتهــا وموائتمهــا للمجتمــع والســياق الســوري.

المفاهيم:

1. النسوية:

ــى  ــية إل ــة سياس ــعى كحرك ــاً؛ وتس ــاً واقتصادي ــياً واجتماعي ــين سياس ــاواة الجنس ــادي بمس ــي تن ــة الت »النظري

ــه«1. ــي من ــذي تعان ــي ال ــز الجنس ــة التميي ــا وازال ــرأة واهتماماته ــوق الم ــق حق تحقي

2. النظرية النسوية:

ــن الجنســين،  ــى فهــم طبيعــة عــدم المســاواة بي ــن الجنســين؛ وتهــدف إل ــة المســاواة بي ــداد لنظري هــي امت

ــة، والسياســات النســوية للمــرأة والرجــل  ــدور الاجتماعــي، التجــارب، الاهتمامــات، الأعمــال الروتيني وتفحــص ال

فــي مجموعــة متنوعــة مــن المجــالات مثــل علــم دراســة الإنســان، علــم الاجتمــاع، الاتصــالات، التحليــل النفســي، 

ــم والفلســفة2 3. ــي، الأدب، التعلي الاقتصــاد المنزل

3. منظمات المجتمع المدني النسوية السورية:

حســب تعريــف مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA( فــي تركيــا؛ فــإن منظمــات المجتمــع 

المدنــي الســورية: »هــي منظمــات أنشــئت داخــل أو خــارج ســوريا بهــدف حصــري وهــو القيــام بأنشــطة داخــل 

ــر مــن  ــى أن يتكــون أكث ســوريا أو دعــم المجتمعــات الســورية فــي منطقــة الشــرق الأوســط أو خارجهــا. عل

50 % مــن مجلــس الإدارة مــن مواطنيــن ســوريين وأن يكــون المديــر مواطنــاً ســورياً، ولا يعتبــر مــكان الترخيــص 

عامــاً فــي هــذا التعريــف« 4. ومنــه يمكــن اشــتقاق تحديــد المقصــود بمنظمــات المجتمــع المدنــي النســوية 

الســورية.

4. العنف القائم على النوع الاجتماعي:

ــي  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــانية )OCHA( العن ــؤون الإنس ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــرف مكت ع

ــن  ــروق بي ــى الف ــبابه إل ــع أس ــخص، وترج ــد إرادة الش ــرف ض ــار، يُقت ــل ض ــامل لأي فع ــح ش ــه مصطل )GBV( بأن

الجنســين والمنســوبة اجتماعيًّــا بيــن الإنــاث والذكــور. ويشــمل المصطلــح الأفعــال التــي تُلحــق الأذى، أو المعاناة 

الجســدية، أو الجنســية، أو العقليــة، أو التهديــد بمثــل هــذه الأعمــال، أو القســر والإكــراه وغيرهــا مــن أشــكال 

الحرمــان مــن الحريــة التــي يمكــن أن تحــدث فــي الأماكــن العامــة أو الخاصــة. ويُعــد العنــف المنزلــي، والاغتصاب، 

والاتجــار بالبشــر، والــزواج المبكــر والقســري، والتحــرش الجنســي، والاســتغال، والاعتــداء الجنســيين هــي صــور 

الخالد، كورنیلیا،«الكفاح النسوي حتى الآن«، مجلة الطریق، العدد2، بيروت، لبنان، 1996، ص 54.  1

2 Chodorow, Nancy J., Feminism and Psychoanalytic Theory (Yale University Press: 1991 ,1989).
3 Brabeck, M. and Brown, L. (with Christian, L., Espin, O., Hare-Mustin, R., Kaplan, A., Kaschak, E., 
Miller, D., Phillips, E., Ferns, T., and Van Ormer, A.) ‹Feminist theory and psychological practice›, in J. Worell 
and N. Johnson (eds.) Shaping the future of feminist psychology: Education, research, and practice 
(Washington, D.C.: American Psychological Association, 1997), P-P 35-15.

ke - OCHA، منصة منظمات المجتمع المدني السورية، الأسئلة المتكررة، www.ocha.org ، تموز، 2018.  4



5

لبعــض أنــواع العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، الشــائعة الانتشــار فــي حــالات الطــوارئ الإنســانية 5.

موجز حول أهم النظريات النسوية وسماتها:

1: النسوية الليبرالية:

ــك  ــرأة تمتل ــة فيهــا؛ وأن الم ــر الزاوي ــة/ الأساســية هــي حج ــرأة الطبيعي ــة أن حقــوق الم ــر هــذه النظري تعتب

ــأن  ــع بالعقــل فقــط؛ مــن خــال الادعــاء ب ــع بهــا الرجــال. وهــي تقتن الحقــوق الطبيعية/الأساســية التــي يتمت

جميــع الأدمغــة تعمــل بــذات الطريقــة. وتركــز علــى التعليــم مــن أجــل التغييــر الاجتماعــي والتفكيــر النقــدي؛ 

ولا ينبغــي مــن وجهــة نظرهــا حصــر النســاء فــي »المجــال الخــاص« أي المنــزل والأطفــال والتربيــة.. بــل يجــب أن 

يدخلــن الحيــاة العامــة. وتعتبــر أن تفــوق أحــد الجنســين علــى الآخــر فقــط بســبب الجنــس والفروقــات الجنســية 

هــو أكبــر عقبــة أمــام التقــدم البشــري. وقــد تركــت »المــكان الخــاص« بالمــرأة كمــا هــو، مــع مطالبتهــا بعمــل 

النســوة خــارج المنــزل وفــي الشــأن العــام، دون تعديــل الواجبــات الموكلــة إليهــن فــي المنــزل ممــا زاد العــبء 

ــات  ــرار بعــض النظري ــى غ ــة عل ــدي والأموم ــزواج التقلي ــة لل ــكار مؤسســية بديل ــم تطــور أف ــرأة. ول ــى الم عل

الأخــرى. وهــي تطالــب بمشــاركة النســاء فــي الخدمــة العســكرية مثــل الرجــال؛ حيــث ســعت إلــى تغييــر البنيــة 

ــة فــي  ــة راديكالي ــم تكــن هــذه النظري ــى مؤسســاته؛ فل ــه والحــرص عل ــة للمجتمــع مــع البقــاء علي القانوني

الذهــاب بعيــدا نحــو تقويــض الأســس التــي يقــوم عليهــا المجتمــع الرأســمالي واحــال أطــر سياســية واقتصادية 

محلــه فالهــدف النهائــي للنظريــة تمثــل فــي تحســين ظــروف المــرأة وتحقيــق تكاملهــا ضمــن بنــى المجتمــع 
المختلفــة دون التمــرد عليهــا أو الخــروج علــى أسســها  6 7 8

2: النسوية الماركسية:

تشــبه النســوية الماركســية بشــكل عــام النســاء بالبروليتاريــا والرجــال بأربــاب العمــل فــي الأســرة التــي هــي 

نتــاج البرجوازيــة؛ وتقــول إن تقســيم العمــل المنزلــي ذو جــذور اجتماعيــة طبيعيــة فــي الأســرة؛ يحــدث بســبب 

ــض  ــة مفهــوم فائ ــى أســاس فيزيولوجــي فقــط؛ وتســتخدم هــذه النظري ــن الجنســين والعمــر عل الفــروق بي

القيمــة وقيمــة الاســتخدام فــي النظــر إلــى أعمــال النســاء فــي المنــزل كالطبــخ والحياكــة والنســيج.. حيــث 

ــة مــن  ــى حال ــم ســلب جهــد المــرأة وتقديمــه كســلعة؛ وتقســيم العمــل بهــذا الشــكل يوصــل المــرأة إل يت

ــذي تقــوم بــه. وتعتمــد فــي تحليلهــا لاضطهــاد المــرأة علــى النظريــات  ــراب عــن المنتجــات أو العمــل ال الاغت

ــة؛ كمــا أن  ــوي بالتطــورات الاقتصادي ــى النظــام الأب ــط الانتقــال مــن النظــام الأمومــي إل ــث ترب ــة حي الاقتصادي

اســتعباد الــزوج للزوجــة والأطفــال يكــون عمومــا حســب رأيهــا بنــاء علــى اعتبــارات فيزيولوجيــة فقــط وهــو 

الشــكل الأولــي للملكيــة الخاصــة. 

يتــم تقســيم العمــل بيــن الجنســين فــي الأســرة الشــيوعية ويتمتــع الزوجــان بســلطة متســاوية داخــل مجالهمــا 

2021 ،/https://gho.unocha.org ،أندياي، عليون، العنف القائم على النوع الاجتماعي: لمحة عامة، مكتب هيئة الأمم المتحدة تنسيق الشؤون الإنسانية  5

.2021/6/12 ، /https://www.ahewar.org ،6926 قسام، صفوان، »موجز كتاب: جوزفين دونوفان - النظرية النسوية«، الحوار المتمدن، العدد  6

سليمان عبد العظيم، صالح،« النظرية النسوية ودراسة التفاوت الاجتماعي«، دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 41، ملحق 1، كلية الآداب، جامعة عـين   7

شـمس، مصر، 2014، ص – ص 641 - 642.

بحري، دلال، »النظرية النسوية في التنمية«، مجلة المفكر، العدد 11، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2017/11/13، ص 73.  8
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ــزواج  الخــاص والعــام؛ مــع تمييــز ايجابــي للمــرأة. رغــم أن »انجلــز« قــد شــجع علــى إلغــاء الأســرة أحاديــة ال

ــن الرأســمالية  ــة إظهــار العاقــة بي ــث تحــاول النظري ــة للمجتمــع الرأســمالي؛ حي باعتبارهــا الوحــدة الاقتصادي

ووضــع المــرأة المتدنــي؛ ويوافــق غالبيــة الماركســيين علــى أن الأعمــال المنزليــة تــؤدي وظيفــة الحفــاظ علــى 

النظــام الرأســمالي. 

وتعتقــد أن هنــاك فروقــا طبقيــة بيــن النســاء؛ وتقــول إن دور الأم فــي الأســرة ينســجم مــع الســلوك الذكــوري 

والرأســمالية، ولذلــك تقلــل مــن قيمــة عمــل المــرأة فــي المنــزل ومــن دور الأم، وتنظــر إلــى الحــب والعاطفــة 

علــى أنــه مجــال ضعــف وعجــز9 10 11.

3: النسوية الراديكالية:

هــو رد فعــل علــى الســلوك المهيــن للمتطرفيــن الذكــور تجــاه النســوية اليســارية في ولايــة بوســتن الأمريكية؛ 

وتركــز علــى القضايــا الذاتيــة والشــخصية للنســاء لأن لهــا نفــس الأهميــة والشــرعية لقضايــا العدالــة الاجتماعيــة 

والســام؛ وبرأيهــا أســاس التغييــر الثــوري الاجتماعــي والسياســي الحقيقــي هــو النســوية لأن الهيمنــة 

السياســية الأبوية/الذكوريــة هــي أســاس اضطهــاد المــرأة. وكمــا الماركســية تعتقــد الراديكاليــة بــأن النســاء 

هــم طبقــة مكبوتــة ومخفيــة؛ وعلــى الرجــال والنســاء أن يوجهــوا طاقاتهــم إلــى حركــة تناضــل ضــد الرجــال 

الذيــن يضهدونهــم مــع النســاء الأخريــات. 

ــاد؛  ــواع الاضطه ــكل أن ــي ل ــوذج الأول والأصل ــي النم ــرأة ه ــل والم ــم أن أدوار الرج ــية لديه ــة الرئيس الفرضي

وقــد دعــت إلــى إلغــاء الــزواج والأســرة، وإنشــاء الجنــس المغايــر رغــم أنهــا لا تربــط بيــن حريــة المــرأة والحريــة 

الجنســية، ودعــت إلــى تطويــر وســائل خــارج الرحــم للتكاثــر. وعلــى خــاف الماركســية تعتقــد أن اضطهــاد المرأة 

يرجــع إلــى عوامــل نفســية وليســت اقتصاديــة؛ ولكــن العاقــة بينهمــا سياســية؛ ولذلــك يســتخدمون مصطلــح 

السياســة الجنســية للتأكيــد علــى أن السياســة موجــودة فــي المجــال الشــخصي الجنســي. وبرأيهــم أن الأســرة 

تعمــل علــى تنشــئة الشــباب فــي إطــار الفكــر الأبــوي وبالتالــي، يتــم ضمــان إعــادة إنتــاج النظــام الأبــوي. 

ويعتبــرن أن الاغتصــاب يســتخدم كأداة سياســية لترويــع النســاء؛ فهــو ليــس عمــل مــن أعمــال العنــف التعســفية، 

ــو  ــة، وه ــة ضعيف ــراد طبق ــد أف ــة ض ــة قوي ــاء طبق ــه أعض ــي، ويمارس ــع السياس ــال القم ــن أعم ــل م ــل عم ب

أيديولوجيــة ذكوريــة. وتســاهم المــواد الإباحيــة والدعــارة فــي الاغتصــاب، حيــث تــروج لإيديولوجيــا تحــط مــن 

جســد الأنثــى وتســتخدمه لغايــات تنميــط المــرأة.

أمــا الحــب فهــو مصــدر الأمــراض المتجــذرة فــي الهويــات المشــوهة وغيــر المكتملــة للرجــال والنســاء؛ وهــو 

المحــور النفســي لعــذاب المــرأة؛ حيــث تنمــي المــرأة الحــب كوســيلة نفســية للتعامــل مــع الاضطهــاد اليائــس؛ 

فالحــب هــو الجهــد البائــس الــذي تقــوم بــه النســاء لارتقــاء إلــى مرتبــة الإنســان. 

ــاً، علــى  ــاً مركب ــات اللواتــي يواجهــن خطــراً عنصري ــات والمثلي ــات ونســاء الأقلي وتتكلــم بلســان النســاء الملون

قسام، 2021، مرجع سابق.  9

بحري، 2017، مرجع سابق، ص – ص 73 – 74.  10

سليمان عبد العظيم، 2014، مرجع سابق، ص – ص 642 – 645.  11
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أســاس الجنــس والعــرق أو اللــون أو الديــن أو الميــول الجنســية.. وتناهــض التمييــز العنصــري داخــل المنظمــات 

النســوية والتمييــز بيــن الجنســين فــي المجموعــات السياســية. وتعتبــر الراديكاليــات المثليــات أن أســاس اضطهــاد 

المــرأة هــو إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الجنــس الآخــر؛ حيــث تحــارب المثليــات رهــاب المثليــة الجنســية داخل 

الحركــة النســوية والشــوفينية الذكوريــة فــي المجتمــع، ولا تعتبــر المثليــة مشــكلة فــي الاتصــال الجنســي، بــل 

أســلوب حيــاة 12 13 14. 

ويتجــاوز هــذا التيــار المطالبــة للنســاء بالمســاواة مــع الرجــال إلــى اعتبــار المــرأة كائنــا ســاميا يجــب أن يخضــع 

الرجــل لــه ويذعــن؛ بــل واســتبعاد الرجــال جميعــا عــن عالــم النســاء، حتــى أن الحركــة النســوية الأمريكيــة نــادت 

بعــزل الرجــال عــن العمــل. وتَعتبــر أن المــرأة ســتبقى رازحــة تحــت قهــر الأبويــة طالمــا أنهــا ســتبقى تلــد وتربــي 

الأطفــال، ولــذا ظهــرت تيــارات تنــادي باســتخدام التكنولوجيــا والأرحــام الصناعيــة لتفصــل الــولادة عــن جســم 

المــرأة15. 

4: النسوية الثقافية:

تشــرح النســوية الثقافيــة كيــف أن التراكيــب التــي يحددهــا الذكــر لكلمــة »المــرأة« تقلــل مــن قيمــة الســمات 

ــل،  ــن الأصــل البيولوجــي للرج ــة ع ــة نابع ــة الذكوري ــوي والممارســات العنيف ــل أن النظــام الأب ــة؛ بمقاب الأنثوي

ــة  وبالتالــي علــى الرجــال انــكار جنســهن للحصــول علــى تســوية مائمــة مــع النســاء؛ وتقــدم اقتراحــات بديل

ــي للســام والوفــرة،  ــر أن النظــام الأمومــي هــو العصــر الذهب ــدي. وتعتب ــزواج التقلي ــزل وال ــن والمن عــن الدي

وأن النظــام الأبــوي هــو مصــدر الاســتبداد والحــروب والأمــراض الاجتماعيــة؛ لــذا يجــب أن تدخــل النســاء المجــال 

ــم السياســة الذكــوري القاســي؛ وهــي  ــة تهــذب عال الاجتماعــي والسياســي لأن وجهــة نظــر المــرأة الأخاقي

تؤكــد علــى الجانــب العاطفــي والحدســي للمعرفــة؛ وتعــارض منــع دخــول المــرأة فــي الأعمــال الصعبــة 

ــة فــي تفســير التطــور  ــة الاجتماعي ــى الدارويني ــار هويتهــا مســالمة! وهــي تعتمــد عل والخطــرة، بســبب اعتب

ــر المنــزل عامــا  ــاث، مــن خــال الانتقــاء الطبيعــي »الجنســي«. وتعتب الاجتماعــي بأنــه حــرب الذكــور علــى الإن

ــة  ــال المنزلي ــوي؛ ويجــب أن تكــون الأعم ــة وتكــرس النظــام الأب ــة الاجتماعي ــة التنمي ــالا فــي عملي ــرا فع مؤث

ــد النســل16 17. ــة فــي تحدي ــة؛ وللمــرأة حري كالمهن

5: النسوية الوجودية:

ــا أو  ــة »العلي ــة أو الفوقي ــذات المتعالي ــي: إن ال ــو الآت ــى النح ــوي عل ــع الأب ــة المجتم ــل النســوية الوجودي تحل

المتفوقــة« تمثــل الذكوريــة، بينمــا تمثــل الــذات المرصــودة »المُراقَبــة« جــزءاً كبيــراً مــن الأنثويــة. المجتمــع 

ــا  ــى أنه ــة عل ــى والأنوث ــى الأنث ــذات، وإل ــي ال ــم وه ــر وقي ــات أو معايي ــر كإيجابي ــر والمذك ــى الذك ــر إل ينظ

ســلبية، وغيــر أساســية أو طبيعيــة وهــي الآخــر؛ ويتــم تعريــف الرجــل وتميــزه علــى أســاس أن الرجــل هــو ليــس 

قسام، 2021، مرجع سابق.  12

سليمان عبد العظيم، 2014، مرجع سابق، ص – ص 645 – 646.  13

بحري، 2017، مرجع سابق، ص – ص 74 – 76.  14

المرجع السابق، ص – ص 74 – 75.  15

قسام، 2021، مرجع سابق.  16

17 Wikipedia, Cultural feminism, https://en.wikipedia.org/, 19 February 2022.



8

المــرأة، فهــو الموضــوع والمكانــة المطلقــة، والمــرأة هــي الآخــر. ويجمــد الرجــل مكانــة المــرأة كأنهــا شــيء 

ويدينهــا بشــكل باطنــي إلــى الأبــد؛ لأن ســموها ســيطغى عليــه ويقمعــه وهــو المســيطر الــذي لا غنــى عنــه. 

ومــن ثــم إذا كان فــي الآخــر تهديــد للــذات فالمــرأة تهديــد للرجــل وإذا أراد الرجــل أن يضــل حــراً يجــب عليــه 

إخضــاع المــرأة لــه، وهــذا لا يعنــي بالتأكيــد أن المــرأة هــي الآخــر الوحيــد الــذي يعيــش الاضطهــاد؛ وهــي إشــارة 

إلــى الجماعــات الأخــرى التــي يشــابه وضعهــا وضــع النســاء؛ والتــي هــي أيضــاً فــي أمــس الحاجــة للتمكيــن، مثــل 

الســود الذيــن يعرفــون الاضطهــاد مــن قِبــل البيــض، والفقــراء الذيــن يعرفــون الاضطهــاد مــن قِبــل الأغنيــاء؛ 

إن هويــة واغتــراب المــرأة واعتبارهــا الآخــر ووظيفتهــا هــي المنــزل، تعــود لمــا قبــل تاريــخ تقســيم العمــل، 

ويرجــع ذلــك جزئيــا بســبب جســدها.

لقــد حافظــت النســاء علــى هــذا الوضــع حتــى يومنــا هــذا وتواطئــن مــع الرجــل. فالمــرأة تغويهــا مزايــا دورهــا 

الاجتماعــي كونهــا مــن الأشــياء المحميــة، والتــي تُســهل عليهــا تحمــل مســؤولية حياتهــا؛ وتخفــي المــرأة 

ــادة بعنايــة وتظهــر عكســها نــزولا عنــد رغبــة ســيدها.  عــن عمــد مشــاعرها الحقيقيــة، وســلوكياتها المعت

أمــا أجســاد النســاء فتتناســب مــع فهــم الرجــال للجمــال؛ فــا يُنظــر إلــى المــرأة القبيحــة علــى أنهــا أنثــى، بــل 

مؤنثــة 18 19 20. 

6: النسوية الأخلاقية: 

تهــدف النســوية الأخاقيــة إلــى خلــق أخاقيــات جندريــة تهــدف إلــى إزالــة اضطهــاد أي مجموعــة مــن النــاس 

ــة  ــة العام ــن« الثقاف ــع بي ــال الجم ــن خ ــكل م ــي تتش ــر؛ وه ــل تقدي ــى أق ــه عل ــا، أو تخفيف ــاء خصوص والنس

والممارســات الفرديــة والخبــرات التقليديــة للمــرأة«؛ حيــث تمــر النســاء بتجــارب جســدية متنوعــة مــع الرجــال، 

ــن  ــاك تشــابهاً بي ــر أن هن ــاً؛ وتعتب ــاه بيئتهــن، لأنهــن فــي خطــر حقيقــي دائم وهــن شــديدات الحساســية تج

تجــارب النســاء الشــخصية مــع القمــع والواقــع؛ وتعتبــر أنــه إذا تمكنــت المــرأة مــن تولــي مناصــب فــي الســلطة، 

فيمكــن أن تطــور أخاقيــات مناهضــة للعســكرة وواقيــة للحيــاة، وإذا تــم إنشــاء مدرســة يتــم فيهــا تدريــس 

ــر أن النســوية هــي النضــال الأساســي ضــد الفاشــية  ــث تعتب ــروب؛ حي ــب الح ــرأة، عندهــا يمكــن تجن ــم الم قي

الأبويــة التــي تمييــز علــى أســاس الجنــس ضــد المــرأة؛ وتنتقــد الأخــاق التقليديــة التــي تركــز علــى وجهــة نظــر 

الرجــال مــع التقليــل مــن وجهــات نظــر النســاء؛ حيــث تعتبــر قضايــا النســاء المرتبطــة بأخاقيــات الرعايــة والحيــاة 

الخاصــة والمســؤوليات الأســرية مســائل تافهــه بشــكل عــام؛ وتعتبــر النســاء أخاقيــا غيــر ناضجــات وســطحيات 

ــةً بالرجــال21 22 23. مقارن

قسام، 2021، مرجع سابق.  18

بن يزه، د. يوسف »إنجازات الحركة النسوية العالمية من منظور النوع لالجتماعي: مقاربة مفاهيمية تأصيلية«، مجملة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد الأول،   19

جامعة باتنة، الجزائر، أذار 2014، ص – ص 47 – 48.

20 Wikipedia, «Feminist existentialism», https://en.wikipedia.org/, 22 March 2022. 
قسام، 2021، مرجع سابق.  21

22 Tong, Rosemarie, Williams, Nancy, «Feminist Ethics», The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/, Winter 2016.

ويكيبيديا، »الأخلاقيات النسوية«، https://en.wikipedia.org/، 17  آب 2021.  23
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7: النسوية الحديثة:

الموضــوع المركــزي للنظريــة النســوية هــو مقاومــة اســتبداد الخطــاب الأحــادي؛ وهــي تحــول مــن الموقــف 

الليبرالــي التقليــدي إلــى الموقــف الأكثــر تعبيــرا عــن التجــارب الشــخصية للنســاء وممارســاتهن؛ حيــث تعبــر عــن 

خصوصيــة اضطهــاد النســاء ذوات البشــرة الملونــة أو المثليــات أو المســنات أو ذوات الإعاقــة بخــاف النظريــة 

الليبراليــة التــي تجاهلــت هــذه الفروقــات. 

تعتبــر أن عقــود الــزواج وقانــون الــزواج يضمنــان لــأزواج ســيطرة علــى زوجاتهــم وطاعتهــم، ولذلــك لا يُقبــل 

الاغتصــاب الزوجــي كدعــوة قضائيــة ضــد الرجــل. والتمييــز بيــن المجاليــن العــام والخــاص، حيــث لا يــزال الخطــاب 

العــام يطالــب باســتبعاد المــرأة مــن المؤسســات التعليميــة، والمستشــفيات والســجون والجيــش؛ كمــا أن النســاء 

والفئــات المهمشــة الأخــرى أقــل تضمينــا فــي الهيــكل البيروقراطــي للمجتمــع والدولــة والسياســة. 

ــم مــع صناعــة الســاح.  ــة عــدد النســاء فــي هــذا المجــال نتيجــة تعــاون العل ــم بســبب قل وتوجــه نقــداً للعل

وتنقــد القانــون الــذي يتجاهــل الحيــاة الشــخصية للمــرأة فالمعاييــر المســتخدمة تحاكــي حيــاة الرجــال. ونجحــت 

فــي توســيع مطالبهــا ضــد العنــف الجنســي؛ وزادت علــى النســوية الماركســية حيــث أظهــرت الوضــع الحــرج 

ــث تأخــذ الشــكل  ــة مــن النســاء؛ وتظهــر أنهــا تفســير سياســي لظــروف المــرأة؛ حي ــة التقليدي للقــوة العامل

ــا24. السياســي غالب

وتــرى النســوية الحديثــة أن هنــاك ثــاث مقهــورات: »المــرأة والطبيعــة وشــعوب العالــم الثالــث« وربطــت بيــن 

تلــك الثــاث بســلطة الرجــل الأبيــض المركزيــة، وتــرى أنــه لا بــد مــن ظهــور فلســفة جديــدة تنقــض تلــك المركزية 

ــة  ــرأة وللطبيع ــدرت للم ــي أه ــوق الت ــون الحق ــي تص ــا؛ بالتال ــراف وحقوقه ــك الأط ــة تل ــر بقيم ــرة، وتق الجائ

ولشــعوب العالــم الثالــث، فــإن كان مــن الممكــن فهــم تلــك المقهــورات الثــاث مــن وجهــة نظــر المــرأة فــي 

الــدول التــي اســتعمرت مــن قبــل، لكــن كيــف يتــم فهــم تلــك النظريــة مــن قبــل المــرأة الغربيــة التــي لــم تخضــع 

لاســتعمار؟ النســوية الغربيــة التقــت مــع المجتمعــات التــي تحــررت مــن الاســتعمار فــي آســيا وإفريقيــا وأمريــكا 

الاتينيــة، كاهمــا التقيتــا فــي الخــاص مــن قهــر الرجــل الأبيــض، كان آخــر بالنســبة إليهــا25.

8: النسوية البيئية:

ــادئ الأساســية للنســوية؛  ــا والنســوية معــاً، ويتفقــون بشــكل عــام علــى المب ظهــرت مــن التقــاء الإيكولوجي

يضــاف إليهــا أنهــن علــى درايــة بقضيــة حقــوق الحيوانــات، ويماثلــن نســويات هــذا التيــار بيــن المــرأة والطبيعــة 

ــن  ــة بي ــع العاق ــي قط ــه لا ينبغ ــرن أن ــث يعتب ــف، حي ــذا التعري ــات له ــل الرافض ــويات الأوائ ــس النس ــى عك عل

الطبيعــة والمــرأة26؛ ويتفــق أنصــار هــذا التيــار علــى وجــود روابــط مهمــة بين الســيطرة على النســاء والســيطرة 

علــى الطبيعــة، وعلــى أن فهــم هــذه الروابــط ضــروري للمذهــب النســوي، والغــرض مــن وجــود التيــار النســوي 

المهتــم بالبيئــة هــو إبــراز وجــود الســيطرة المزدوجــة علــى المــرأة والطبيعــة، وتوضيــح طــرق هــذه الســيطرة، 

قسام، 2021، مرجع سابق.  24

عمرو، احمد، »النسوية من الراديكالية إلى الإسلامية: قراءة في المنطلقات الفكرية«، وحدة الحركات الإسلامية، المركز العربي للدراسات الإنسانية، مجلة البيان، مج   25

2011، العدد 8، كانون الاول2011، ص 146.

قسام، 2021، مرجع سابق.  26
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وإجــراء التحليــات والممارســات التصحيحيــة متــى كان ذلــك ضروريــا؛ ومحاربــة كل المؤشــرات والمظاهــر الأبوية 

التــي تســتهدف الطبيعــة والنســاء علــى حــد ســواء، مــن خــال ربــط الجنــدر بكافــة أشــكال الاضطهــاد، فالمــرأة 

ــه.  تتعــرض لنفــس أنمــاط الاســتغال التــي تتعــرض لهــا المــوارد الطبيعيــة علــى يــد النظــام الرأســمالي ورجال

ودخــل البيئيــون النســويون فــي قضايــا التمييــز العنصــري والاجتماعــي، حتــى صــارت الحركــة تعنــي مناهضــة كل 

مــا يشــي بالتفرقــة أو الاضطهــاد العرقــي أو الطبقــي أو البيئــي، وعليــه تــم بنــاء ذلــك المنطلــق الحقوقــي مــن 

التفكيــر المغــرق فــي النســوية، وســحبه إلــى آفــاق الثقافــة والفــن واللغــة والعلــوم والديــن27.

9: نسوية العالم الثالث:

تمثــل نســوية العالــم الثالــث تحــد للهيمنــة التــي تمارســها النســوية الغربيــة، الــذي يميــل إلــى تجاهــل الخبــرات 

النوعيــة للجماعــات العرقيــة خــارج النطــاق الثقافــي الغربــي، وهــو اتجــاه نتــج كــرد فعــل علــى تأطيــر وازدراء 

نســويات العالــم الثالــث ونســاءه؛ ويعتبــر خطــاب نســوية العالــم الثالــث خلخلــة للفكــرة القائلــة بوجــود نســوية 

واحــدة فــي العالــم لا ثغــرات فيهــا؛ وبالتالــي ســمحت لظهور مســاحات لممارســات محليــة ذات أغــراض متداخلة 

مــع الحــدود الثقافيــة28؛ حيــث ظهــرت نســوية العالــم الثالــث كجــزء مــن الموجــة الثالثــة التــي حولــت النســوية 

ــا السياســية فــي تحليلهــا لعــدم  إلــى حــراك عالمــي حقيقــي؛ وركــزت علــى تنــوع النســاء وأدرجــت الجغرافي

المســاواة النابــع مــن عوامــل اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة، ورأت نســوية العالــم الثالــث قيمــة فــي هــذه 

التقاطعــات »العــرق والجنــدر والطبقــة الاجتماعيــة« لوصــف الطــرق التــي تؤثــر بهــا هــذه الأبعــاد المتعــددة 

للهويــة الاجتماعيــة علــى مفهــوم الــذات، وديناميكيــات القــوى الجمعيــة والتنميــة العالميــة، ممــا يســهم في 

أشــكال متداخلــة مــن التمييــز مع/ضــد الأشــخاص. حيــث خالــف خطــاب النســوية فــي العالــم الثالــث فــي معارضتــه 

ــة، بتركيزهــا علــى تنــوع النســاء؛ لان  للموجــه الثانيــة مــن النســوية، التــي ركــزت علــى طبيعــة المــرأة الغربي

خطــاب النســوية الغربيــة، همــش نســاء العالــم الثالــث ومنــع وجهــات نظرهــن مــن الظهــور، وهــؤلاء النســويات 

قدمــن أنفســهن ومجتمعاتهــن وثقافتهــن كنمــاذج تحتــذى لبقيــة نســاء العالــم، وأبعــد نظريــات النســوية فــي 

العالــم الثالــث عــن النتــاج الأكاديمــي29. 

10: النسوية الإسلامية:

تعــد النســوية الإســامية جــزءاً مــن الموجــة النســوية الثالثــة التــي اعتقــد مؤيدوهــا أن بإمكانهــم اســتعادة 

فكــرة المســاواة الجندريــة مــن داخــل ثقافاتهــم ودياناتهــم، ويــرى أعضــاء الحركــة النســوية الإســامية أن 

ــم  ــث يت ــم، حي ــى القــرآن الكري ــل يمكــن العــودة فيهــا إل ــدر ليســت منتجــاً مــن الغــرب، ب المســاواة فــي الجن

ــة بعــض  ــادئ الإســامية، وهــي تكمــن فــي محاول إنشــاء مفهــوم مختلــف لحقــوق المــرأة مشــتق مــن المب

منظمــات المســلمات إظهــار مواءمــة المفهــوم الغربــي لحقــوق المــرأة مــع الإســام؛ وقــد تــرك هــذا مجــالا 

للمجموعــات المهمشــة لإعــادة تفســير النصــوص الدينيــة الرئيســية فــي الإســام؛ فحيــث أن جميــع بنــي البشــر 

قــد خلقــوا متســاوين فــي عيــون الله تعالــى، فــإن كلمــة الله يمكــن تفســيرها مــن النــص الأولـــي- القــرآن - مــن 

عمر، 2011، مرجع سابق، ص – ص 147 – 148.  27

بحري، 2017، مرجع سابق، ص – ص 79 – 80.  28

IREX ، »الدليل المرجعي: المصطلحات والمفاهيم الأساسية وتمارين تدريبية حول الجندر«، بدعم من برنامج USAID، عمان، الأردن، 2020، ص – ص 152 – 153.  29
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قبــل المؤمــن بغــض النظــر عــن جنســه أو عرقــه. وتســتخدم الحركــة النســوية الإســامية المصــادر الإســامية 

الأساســية لوضــع تفســير للقــرآن يكــون عــادلا مــن الناحيــة الجندريــة بهــدف اســتعادة حقــوق المــرأة الممنوحــة 

لهــا دينيــا ووضـــع حــد لإنعــدام المســاواة فــي المجتمع؛ وهي تفســر بعــض الآيــات القرآنية الأساســية المتعلقة 

ــة.  ــة والاقتصادي ــرية والاجتماعي ــرأة الأس ــة وأدوار الم ــة الذكوري ــة بالفوقي ــك المتعلق ــل تل ــرأة، مث ــدور الم ب

وبالنســبة للمــرأة التــي تعتبــر نفســها نســوية وكذلــك مســلمة، فــإن تعتقــد أن دينهــا الإســامي يوفــر لهــا 

حقوقــا حرمهــا إياهــا المجتمــع القائــم علــى الهيمنــة الذكوريــة. لقــد ارتبطــت هــذه الحركــة بثــاث مواضيــع 

أساســية: الأعمــال الخيريــة، والمنظمــات النســائية، والمثــل الوطنيــة القائمــة علــى الصــراع مــن أجــل التحــرر مــن 

الإمبرياليــة30 31. 

المنظور النّسوي للعنف القائم على النوع الاجتماعي:

ــي  ــويّة ف ــور النّس ــاد منظ ــى اعتم ــام 2017 عل ــس ع ــذي تأسّ ــي ال ــر الاجتماع ــوي للتغيي ــف النّس ــد التحال يؤك

ــات، ويعمــل علــى المســتوى العالمــي مــن أجــل إنهــاء العنــف  الأعمــال المناهضــة للعنــف ضــدّ النّســاء والفتي

ضدهــن؛ علــى اعتبــار أنــه ظاهــرة جندريّــة تســمى العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وتصــف الرّجــل بأنــه 

المســؤول الأول عــن ارتــكاب هــذا العنــف نتيجــة السّــلطة غيــر المتكافئــة بيــن النّســاء والرّجــال والامســاواة بيــن 

الجنســين فــي العاقــات الفرديّــة وفــي الأنظمــة والممارســات والمؤسّســات السياســيّة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

التــي تعــزز بدورهــا الامســاواة وتعــرف بالامســاواة البنيويــة. 

وتركّــز برامــج العنــف القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي علــى النّســاء والفتيــات لأنّهــنّ أكثــر عرضــة لبعــض أنــواع 

ــاء  ــدّ النّس ــف ض ــة للعن ــباب الدّفين ــة الأس ــاً ولمواجه ــان عالمي ــال والفتي ــع للرّج ــن التّاب ــبب موقعه ــف بس العن

ــض  ــي بع ــال. وف ــاء والرّج ــن النّس ــة بي ــر المتكافئ ــلطة غي ــين والسّ ــن الجنس ــة بي ــز والتفرق ــات: كالتميي والفتي

السّــياقات، يحــول نهــج البرامــج المناهضــة للعنــف القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي إلــى نطــاق أوســع يشــمل 

ــة32. ــن وذوي الإعاق ــر ى كالمثليي ــات أخ مجموع

حيــث يركّــز المنظــور النّســويّ فــي مناهضــة العنــف ضــدّ النّســاء والفتيــات علــى تحديــد أنظمــة السّــلطة غيــر 

المتكافئــة والتعامُــل معهــا علــى مســتوياتها كافّــة، ويلقــي الإطــار النّســوي الضــوء علــى الطّــرق التــي يعــزّز 

ــدر  ــاً بالجن ــاً خاصّ ــرأة اهتمام ــي حقــوق الم ــا تول ــن الأشــخاص ويفاقمــه؛ كم ــف بي ــوي العن ــف البني فيهــا العن

ــة المــرأة، أو عــدم المســاواة الجنــدري33ّ. كونــه يســاعد فــي توضيــح امتيــاز الرّجــل وتبعيّ

وتعتبــر النســوية أن العنــف الجنســي الــذي تتعــرض لــه المــرأة مــن قبيــل الاغتصــاب والتحــرش الجنســي، ســببها 

أيضــا عــدم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة؛ لأن ذلــك يشــمل نظــرة المجتمع إلــى الرجــل والفتيان اللذين يتحرشــون 

بطبيعتهــم بالفتيــات! وقــد يعتبــروا ذلــك أمــراً طبيعيــاً، والمؤسســات والقوانيــن التــي لا تتخــذ الإجــراءات الازمــة 

IREX ، 2020، مرجع سابق، ص – ص 133 – 137.  30

عمر، 2011، مرجع سابق، ص – ص 151 – 154.  31

www. ،2 التحالف النسوي للتغيير الاجتماعي، الكتيب النسوي: لماذا تركّز برامج العنف القائم على النّوع الاجتماعي على النّساء والفتيات؟، النشرة الإرشادية  32

.2018 ،cofemsocialchange.org

التحالف النسوي للتغيير الاجتماعي، الكتيب النسوي: ما هي أهميّة انتهاج المنظور النّسوي في الأعمال التي تتعلقّ بالوقاية من العنف ضدّ النّساء والفتيات   33

.2018 ،www.cofemsocialchange.org ،1 والاستجابة له؟، النشرة الإرشادية
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ــر مثــا أن مــن حــق  لضبــط الأســباب ومعالجــة النتائــج والمظاهــر؛ حتــى أن الثقافــات والقيــم الاجتماعيــة تعتب

ــا  ــو واجبه ــذا ه ــة، لأن ه ــة الحميم ــام بالعاق ــن القي ــت ع ــي تمنع ــريكته إن ه ــرب ش ــاب وض ــريك اغتص الش

ودورهــا كامــرأة!34.

ويميــز التيــار النســوي بيــن العنــف ضــدّ الرّجــال والفتيــان عــن العنــف ضــدّ النّســاء والفتيــات. وعلــى الرّغــم مــن 

ــه لا يَنتــج عــن عــدم  ــان قــد يحمــل أبعــاداً قائمــة علــى النــوع الاجتماعــي، إلا أنّ أنّ العنــف ضــدّ الرّجــال والفتي

المســاواة بيــن الجنســين والبنيويّــة الاجتماعيــة التــي تشــكّل السّــبب الجــذري للعنــف القائــم علــى النّــوع 

ــف ضــدّ الرّجــال  ــوع الاجتماعــي« ليشــمل العن ــى النّ ــم عل ــف القائ ــح »العن ــؤدي توســيع مصطل الاجتماعــي؛ وي

والنّســاء، إلــى الخلــط بيــن التّجــارب المتنوّعــة فــي العنــف، كمــا يتجاهــل الــدّور المركــزي الــذي تلعبــه القــوى 

القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي غيــر المتكافئــة فــي العنــف الــذي تتعــرّض لــه النّســاء والفتيــات. ويشــكّل هــذا 

التّحــوّل فــي اســتخدام مصطلــح »العنــف القائــم علــى النّــوع الاجتماعــي« للدّلالــة علــى العنــف ضــدّ الرّجــال لغطاً 

حــول الدّوافــع المختلفــة لأشــكال العنــف المتنوّعــة، ويســيء إلــى جميــع المجموعــات المحتاجــة دعمــاً. كمــا 

يجــازف فــي تحويــل الانتبــاه والمــوارد بعيــداً عــن الأعمــال الرّاميــة الــى مناهضــة العنــف ضــدّ النّســاء والفتيــات؛ 

لــذا تتطلّــب مناهضــة العنــف ضــدّ النّســاء والفتيــات والعنــف ضــدّ الرّجــال والفتيــان مقاربتيــن مختلفتيــن35.

الرسائل التي تقدمها بعض المنظمات النسوية السورية للمجتمع:

بالعــودة بعــض مواقــع التواصــل الاجتماعيــة والصفحــات الرســمية لبعــض المنظمــات النســوية الســورية، لرصــد 

ــن  ــوية، كان م ــات النس ــذه المنظم ــداف ه ــق أه ــا لتحقي ــع به ــى المجتم ــا إل ــه به ــم التوج ــي يت ــائل الت الرس

الممكــن رصــد بعــض الرســائل المشــتركة بينهــا ومنهــا:

التوعيــة القانونيــة والحقوقيــة بحقــوق المــرأة فــي الاتفاقــات والمعاهــدات والقوانيــن الدوليــة، ومكانهــا 

ــن  ــة - التمكي ــاواة الجندري ــدري والمس ــف الجن ــف بالعن ــة والتثقي ــوري – التوعي ــون الس ــي القان ــي ف القانون

والمناصــرة السياســية والتوعيــة السياســية - المناصــرة الاجتماعيــة - المشــاركة الثوريــة ودعــم قضايــا 

ــع  ــن م ــاء والتضام ــي للنس ــي والصحف ــم الإعلام ــي - الدع ــع المدن ــة المجتم ــن - تنمي ــن والمخفيي المعتقلي

ــم. ــا النســاء فــي العال قضاي

فــي الوقــت الــذي بــدا أن بعــض الرســائل أقــل انتشــاراً بيــن المنظمــات وهــي: التوعيــة الصحيــة الجنســية 

والإنجابيــة والحمــل والإرضــاع - مكافحــة تزويــج الأطفــال - دعــم الأبحــاث الجنــدري - نشــر القصــص الشــخصية 

ــخ. ــادرات.. ال ــات أو المب ــاً وللنســاء ســواء المعنف ــاً وعالمي للناشــطات النســويات محلي

ــي  ــاه خدم ــه اتج ــاب في ــردت بخط ــانية تف ــات الإنس ــات ذات الخلفي ــاً أن المنظم ــدا واضح ــذي ب ــت ال ــي الوق وف

ومهنــي للمــرأة مثــل: التوعيــة بالأمــن الرقمــي - الحمايــة والدعــم النفســي الاجتماعــي - التمكيــن المهنــي 

ــة  ــات آيديوجيــة معين ــاك منظمــات ذات خلفي ــة. كانــت هن ــة الإبداعي والاقتصــادي - الدعــم التعليمــي - التنمي

تفــردت بتســليط الضــوء علــى رســائل واضحــة منهــا: التوعيــة والتربية الجنســية للنســاء - حقوق المرأة الجنســية 

التحالف النسوي للتغيير الاجتماعي، الكتيب النسوي: الربط بين العنف القائم على النّوع الاجتماعي والتحرشّ الجنسي والتحيّز الجنساني اليومي، النشرة الإرشادية 3،   34

.2018 ،www.cofemsocialchange.org

.2018 ،www.cofemsocialchange.org ،7 التحالف النسوي للتغيير الاجتماعي، الكتيب النسوي: العنف ضدّ الرجّال والفتيان، النشرة الإرشادية  35
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وحريتهــا الجنســية - حقــوق المثلييــن - التوعيــة بالعنــف الجنســي ســواء مــن الشــريك كالاغتصــاب الزوجــي أو 

مــن الأقربــاء أو الأغــراب - التثقيــف بالنســوية اليســارية.

كان مــن الواضــح أن هنــاك فرقــاً بيــن أنشــطة المنظمــات التــي تنقــل الرســائل التــي تمثــل أهــداف هــذه 

المنظمــات؛ فمنهــا مــا يعمــل بطريقــة المنظمــات الإنســانية كالإغاثــة والتمكيــن والدعــم النفســي والحمايــة 

مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي؛ ومنهــا مــا ينحــو اتجــاه التثقيــف والتوعيــة ويتبــع 

أكثــر إلــى نســوية العالــم الثالــث، ومنهــا مــا تطغــوا الخلفيــة السياســية والثوريــة عليــه ويبــدو أنهــا واضحــة 

ــر  ــة؛ والتــي قــد تكــون الأكث ــن النســوية الماركســية والراديكاليــة والحديث ــم، فمــن خطابهــا تجمــع بي المعال

حــدة فــي مواجهتهــا للمجتمــع وثقافتــه؛ خصوصــا فــي الرســائل التــي تحفــز المــرأة للعيــش بحريــة جنســية 

ــي قــد لا تفهــم أن تكــون مســؤولة عــن اســتخدام جســدها بإرادتهــا ضمــن نطــاق الثقافــة الاجتماعــي  والت

ــي تراهــا مناســبة لهــا، وهــو مــا قــد  ــة الت ــل بالحري ــم الأســرة، ب والانجــاب واســتخدام وســائل الحمــل وتنظي

يكــون مســتفزا للشــارع الدينــي والثقافــي المحافــظ.

النتائج والتوصيات:

ــة  ــة والأيديولوجي ــات المعرفي ــن الخلفي ــق م ــرة، وتنطل ــعبات كثي ــا تش ــدة، وله ــت واح ــوية ليس ــة النس النظري

لتكــون طابعهــا ومقولاتهــا الفريــدة، وهــي تنعكــس علــى نــوع الخطــاب الــذي يتــم اســتخدامه فــي المنظمــات 

الســورية النســوية، ويبــدو أن المنظمــات الســورية النســوية تمييــز بيــن النســوية التــي تنــادي بحقــوق المــرأة 

ــة والصحــة الجنســية،  ــى بشــؤون المــرأة، كالأعمــال المنزلي ــي تعن ــن النســائية الت والمســاواة مــع الرجــل، وبي

والحمــل والإرضــاع وغيرهــا.. هــذا التمييــز بيــن الاصطاحييــن لــم يكــن موطــن فهــم للكثيــر مــن العامــات فــي 

الشــأن النسوي/النســائي فخلطــن بينهمــا وحولــن النســوية إلــى مطيــة لاســترزاق، وتكريــس وضــع المــرأة مــن 

خــال الأنشــطة النســائية. وبالمقابــل فــإن النســويات كــنّ منعــزلات عــن الشــارع والوعــي المجتمعــي مــن خــال 

الخطــاب الــذي لا يلقــى آذانــا ترحــب فيــه فــي الشــارع بــل علــى العكــس قــد يكــون منفــراً ومســتفزاً لــه، وحتــى 

ــه وصــف فقــط -  ــة أي منهــن لكن ــداً أو انتقــاداً أو مصــادرة لحري ــس تقيي ــد الشــخصي - وهــو لي ــى الصعي عل

فــإن الكثيــر مــن الناشــطات لســن موضــع ترحيــب ليتــم الاســتماع إليهــن لأنهــن بنظــر الشــارع نمــوذج للنســويات 

الاتــي يطالبــن لباقــي النســوة أن يكــن علــى ســويتهن الفكريــة والاجتماعيــة وهــن لســن مقبــولات لدى النســوة 

الاتــي يطالبــن بحقوقهــن! وبالتالــي فإنهــن يســاهمن بطريقــة ســلبية فــي قضيــة المــرأة ونضالهــا فــي ســبيل 

تحررهــا وانصافهــا؛ والنقطــة الأخــرى أن الأقنيــة التــي يقمــن ببــث أفكارهــن مــن خالهــا معزولــة عــن الشــارع 

ومهمشــة ولا يتطلــع عليهــا إلا القائــل أو مــن يدخــل ليقــوم بنقــد النســوية! أمــا البقيــة ولســبب أن الخطــاب 

حــاد يتحاشــون الاطــاع علــى هــذه الأقنيــة! ناهيــك عــن أن الرجــل ورجــل الديــن وهــم موطــن الخــاف لا يتــم 

التوجــه إليهــم بخطــاب يمكــن أن يكــون مقبــولا؛ كمــا أن بعــض المداخــات التــي يقمــن بتقديمهــا، قــد تــؤدي 

ــع الرجــل لا  ــن بهــا م ــي يطالب ــإن المســاواة الت ــك ف ــرار ذل ــى غ ــل، عل ــى القت ــة تصــل إل ــى كــوارث اجتماعي إل

تعنــى العدالــة بالضــرورة، لكــن العدالــة تعنــي المســاواة بالفعــل، وبالتالــي كان حريــا بهــن تغييــر الخطــاب مــن 

المســاواة بالرجــل إلــى العدالــة معــه، لأن الفــروق البيولوجيــة أمــر لا يمكــن التعامــل معــه مــن ناحية المســاواة، 

لكنــه مفهــوم ومعالــج مــن ناحيــة العدالــة عمومــا »اقتصاديــاً - اجتماعيــاً - سياســياً - قانونيــا.. الــخ«.
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النســوية بشــكلها الحالــي كأنهــا آيديولوجيــا جديــدة وشــمولية، ولا تدعــوا إلــى الوحــدة حتــى لــو قالــت بذلــك، 

لكنهــا ســتكون مــن عوامــل الاقتســام والفرقــة؛ كبقيــة التيــارات العالميــة الشــمولية: الرأســمالية والليبراليــة 

ــذا وجــب التأكيــد علــى أن جنــوح النســوية المتصــدرة  والشــيوعية والاشــتراكية والإســاموية والمســيحية. ول

للواجهــة اليــوم التــي تفــرض نفســها بالقــوة علــى المجتمعــات مقابــل الحــوار والاقنــاع، كمــا تفعــل التيــارات 

الراديكاليــة والأيديولوجيــة والسياســية منهــا مــن خــال احضــار القوانيــن العالميــة والاتفاقــات الدوليــة وآراء 

المفكريــن الغــرب أو الغريبــون عــن مجتمعاتنــا ورميهــا فــي وجــه رجــال وثقافــة هــذه المجتمعــات وفرضهــا 

علــى الشــعوب، وهــو اســتعداء للمجتمعــات وثقافتهــا، وهــو تمهيــد لصــدام ثقافــي وامتنــاع عــن تقبــل الفكــر 

النســوية لا محــال.

ومــن المشــاكل التــي عانــت منهــا النســوية أنهــا فــي معــرض انتفاضتهــا علــى الذكوريــة أو الأبويــة ونظامهــا 

البنيــوي الاجتماعــي اتبعــت ذات الأســاليب الذكوريــة فــي التعبيــر عــن الســخط والغضــب والخــروج عــن النظــام 

ــا هــو الثوريــة؛ وهــذا قــد  التــي يرســمها النظــام الأبــوي، فلــم تقــدم طرحــا خــارج مــا رســمه النظــام وغالب

يكــون لعوامــل منهــا: إمــا أن النظــام الأبــوي يقــدم طريقــا منطقيــا للخــروج عنــه، أو أن الطبيعيــة البشــرية هــي 

التــي تفــرض نفســها علــى الســلوك البشــرية وهــذه مــن النقــاط الهامــة التــي يبــدو أن النســوية بســبب حنقهــا 

قــد أغفلتهــا، أو أن هنــاك قصــورا فــي النســوية يجــب العمــل عليــه.


